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المقدمة:

ــا  ــوان بقاي ــة في )دي ــذه الدراس ــعى ه تس

فلــوات  مــن  وديــوان صهيــل   , امــرأة 

الارواح( إلى قــراءة تأويليــة قائمــة عــى 

ــر(  ــد الاخ ــذات /جل ــات ال ــة )تأوه ثنائي

ــذات في زمــان ومــكان  ــش ال ــا تعي فعندم

بأخلاقيــات  وتتطبــع  تتوســم  يجعلهــا 

الخاصــة  لظروفهــا  تخضــع  وعــادات 

تؤثــر و تتأثــر، فتتنــوع فيهــا الــذات/ 

فمــره  ويتعــدد  الاخــر  ويتنــوع  الانــا 

ــاً  ــا ، ومــرة اخــرى مختلف يعــد مكمــاً له

، ومــرة متناقضــاً، ومــرة مهمشــاً ومــرة 

ــع  ــاً للقط ــر معل ــى الاخ ــزاً ، ويضح مرك

ــا(  ــذات أو الان ــع )ال والفصــل المســتمر م

ــاه العميقــة  ــة التوجــه وخباي ــر هوي لتبري

التــي جــرت اقترافهــا في خضــم الم بــري 

تجرعتــه الــذات في مرحلتــي الطفولــة، 

ــال ،  ــوت الخي ــا إلى ملك والشــباب ، قاده

ــة,  ــش في طمأنين ــرة للعي ــرجاع الذاك واس

لــذا يثــر البحــث تســاؤلات حــول طبيعــة 

العلاقــة بــن ) الــذات والأخــر(, فــا حكــم 

عاطفــة المــراءة عــى الأخــر )الرجــل( ,ومــا 

حكــم قســاوة الرجــل عــى المــراءة , هــل 

هــي قســاوةلأراديه مــن الرجــل ,أم المراءة 

تفتعلهــا تجاههــا, وهــذا مــا نستشــفه في 

ــة. ــراءات النصي الق
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ــرأة,  ــر , الم ــا ,الأخ ــة: الأن ــات المفتاحي الكل

الرجــل, الاســتلاب, 

Absteact: 
There is this study in (the collection of 
the remains of women, and the collection 
of neighing from the souls of souls) to an 
interpretive reading based on two themes 
(the groans of the self / the skin of the other). 
When you live independence in a time and 
place where it is marked and imprinted 
with the ethics and customs of life due to 
its own circumstances and ends, then the 
perfection / me varies and varies. Other 
times it is considered a complement to it, 
other times it is different in a different way, 
sometimes it is contradictory, sometimes 
it is marginalized and sometimes it is the 
center, and at other times it becomes a 
teacher of severance and separation that 
differs with (the self or the ego)wahadha 
ma nastashifuh fi alqira’at alnasiyati.
To justify the identity of the orientation 
and its secrets, she quickly committed it 
in the midst of human self-trade in the 
childhood journey. After that, it led her 
to the kingdom of imagination, and to 
retrieve memory to live in tranquility, 
so it influenced the search for questions 
about the nature of interests between 
(profitability and goodness), what rules 
a woman’s passion for Access (the man), 
and what is the ruling on a man’s cruelty 
to a woman? Is it cruelty to his will on the 
part of the man, or does the woman make 

excuses for it towards her? This is what we 
discover in the textual readings.
Keywords: Self, Other, Woman, Man, 
Alienation. 

توطئة: 

الآخــر في ابســط مفهوماتــه هــو مثيــل أو 

نقيــض الــذات أو الانــا )1(، وهــو تصنيــف 

ــا لا ينتمــي  اســتبعادي يقتــي اقصــاء كل م

إلى نظــام فــرد أو جماعــة أو مؤسســة، ســواء 

ــة، أو  ــة أو اخلاقي أكان النظــام قيــاً اجتماعي

سياســية، أم ثقافيــة، لــذا فهــو يجســد كل مــا 

هــو غريــب وغــر مألــوف، أو مــا هــو غــري 

بالنســبة للــذات، أو الثقافــة ككل، فضــاً عــن 

تجســيده كل مــا يهــدد الوحــدة والصفــاء 0 

ــه  ان مفهــوم الآخــر)) يفهــم أساســاً عــى أن

ــذا  ــه(()2( ل ــر باختلافات ــري الآخ ــن الب الكائ

ــة  ــر؛ أي ان ثم ــوم الجوه ــى مفه ــس ع يتأس

أساســية جوهريــة تحــدد الــذات مــا يجعــل 

ينتمــي  لا  وبالتــالي  عنهــا  مختلفــاً  الآخــر 

ــعيد  ــة ادوارد س ــا في معالج ــا، ك إلى نظامه

للاســتشراق فــاذا كان الغــرب هــو الآخــر 

ــرصد  ــرب س ــان الغ ــرق، ف ــبة إلى ال بالنس

الــرق  بهــا  يختلــف  التــي  الســات  كل 

ــا  ــة وربم ــا ســات دوني ــرب بوصفه ــن الغ ع

ــا  ــد دائم ــة تتجس ــن المفارق ــة؛ لك ــر آدمي غ

ضمــن خطــاب الــذات والآخــر هــي مفارقــة 

ــن  ــيئاً ح ــون ش ــا لا أك ــه؛)) أن ــر نفس الجوه

ــار  ــا باعتب ــود أن ــرد وج ــوداً مج ــون موج أك

أكتفــي  لا  ولكننــي  مســتقبلاً  أكــون  ذاتي 

بإنتــي إلا بمشــاركتي العــالم الــذي أتحــرك 
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فيــه (()3( أي ان الســات المائــزة التــي تجعــل 

ــي  ــة الت ــا بالكيفي ــة له ــاً لا علاق ــرق شرق ال

يعامــل بهــا الغــرب آخــره الــرق، لــذا فــأن 

مفهــوم الآخــر مهــم في آليــات الايديولوجيــة 

0 , بوصــف الأخــر )) لا يتحــدد إلا بالقيــاس 

إلى نقطــة مركزيــة تتمثــل الــذات التــي لا 

تتميــز بالثبــات المطلــق , فقــد يتحــدد الآخــر 

بالقيــاس اليَّ كفــرد , أو إلى جماعــة معينــة((
)4(

ــاه  ــح ان معن ــر المصطل ــون بأم ــرى المعني وي

ــاور :  ــة مح ــى ثلاث ــوم ع يق

يعنــي  شــيوعاً  معانيــه  اكــر  في  1.	الآخــر 

شــخصاً اخــر أو مجموعــة مغايــرة مــن البــر 

ذات هويــة موحــدة، أي ))اســم خــاص مغاير 

يقــال للأشــخاص والأعــداد ويطلــق عــى 

المغايــر الماهيــة((5)5( وبالمقارنــة مــع ذاك 

ــات،  ــة تتحــدد الاختلاف الشــخص أو المجموع

عــى  تنطــوي  الضديــة  هــذه  مثــل  وفي 

ــر،  ــة الآخ ــن قيم ــل م ــى التقلي ــد ع التحدي

ــيع في  ــة ويش ــذات أو الهوي ــة ال ــاء قيم واع

مثــل هــذا الطــرح في تقابــل الثقافــات، وهــذا 

ــتعماري .  ــاب الاس ــود في الخط ــا يس م

2.	امــا الآخــر المشــهدي يتحــدد الاختــاف 

عــن الحالــة الاولى في حالــة الــذات وتبلورهــا 

ــاك لاكان0  ــد ج ــرآة عن ــة الم في مرحل

3.	الآخــر الرمــزي ان كينونــة المــرء لا تتحقــق 

الامــن خــال القــدرة عــى القــول التــي 

تعتمــد عــى الاســتخدام النظــام التمثيــي 

للغــة الســابقة للوجــود، لــذا فــان عــرض 

ــأتي  ــذات ت ــة تمثيــل ال ــة وكيفي الافــكار الذاتي

مــن خــال اللغــة التــي تســبق الوجــود، هــذا 

الوضــع يجعــل الوعــي الــذاتي نفســه مخترقــاً 

ــارج)6(. ــن الخ م

وتتمثــل اهميــة الاخر في الفلســفة الســارترية 

ــن  ــاكاني م ــس ال ــم النف ــة، وفي عل الوجودي

الــذات،  تكويــن  في  الاساســية  جوهريتــه 

تأســيس  في  واســهامه  الهويــة  وتحديــد 

وتوجيــه المنطلــق الــذاتي الشــخصي والقومــي 

والثقــافي، فهــو عنــد ســارتر إن وعــي الــذات 

ــر،  ــق الآخ ــت تحدي ــودي يتأســس تح الوج

لكــن الآخــر ليــس اخراً خــراً، بــل ينطوي على 

عــداء يدمــر انســانيتنا لانــه يعلــق الكينونــة 

ــتقلة  ــر مس ــة وغ ــة جبري ــود بطريق أو الوج

بــن لحظتــي »مــاكان« و«مــا ســيأتي » ، وهــي 

حالــة تمنــع منعــا تامــاً » حريــة الاختيــار 

ــم  ــك اختت ــة »    لذل ــة محقق ــرسي جبري وت

ســارتر مسرحيتــه لا مخــرج »الآخــرون – هــم 

الجحيــم« ، وعــى الرغــم بــن الاختــاف بــن 

ســارتر وفوكــو الا ان الاخــر ربــط بــن الآخــر 

ــاة بالمــوت  ــط الحي وفكــرة المــوت، كــا ترتب

لكنــه عــى العكــس مــن ســارتر، حيــث يــرى 

ــذات في اســتبعادها الآخــر إنمــا  فوكــو« ان ال

تســتبعد وتقــي الانســان نفســه »0 فالآخــر 

عنــده »الهاويــة« أو الفضــاء المحــدود الــذي 

ــه الخطــاب 0  يتشــكل في

ــة  ــه محاول ــاس في خطاب ــد ليفين ــر عن والآخ

هــو  إنمــا  آخــر  بوصفــه  عنــه  للانفصــال 

ــة  ــها، لان الخارجي ــن نفس ــة ع ــم الذاتي فص

ــس  ــا لي ــي بدونه ــكل لحظــة، والت ــة ل المطلق

هنــاك زمــن، لا يمكــن انتاجهــا )تكوينهــا( 
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ــا  ــل انه ــذات أو الوجــود 0ب ــة ال ضمــن هوي

ــذا  ــر وه ــال الآخ ــن خ ــة م ــق الزماني تحق

»العنــف« هــو مــا يجــده دريــدا في خطــاب 

ليفينــاس حــول الآخــر ، لــذا فــان دريــدا 

ــاس، ان  ــاب ليفين ــى خط ــاد »ع ــت اعت يثب

ــا لا  ــي، لان الان ــدر الحقيق ــو المص ــر ه الآخ

تســتطيع خلــق خارجيــة ضمــن نفســها دون 
ان تصطــدم بالآخــر » )7(

انمــا ان اللغــة ذاتهــا تخلــق هــذا الآخــر 

الــذي يشــوه دائمــاً طهارتهــا وطهــارة الــذات 

ونقائهــا، يقــول دريــدا: ان اللغــة للآخــر، 

جــاءت مــن الآخــر، بــل )هــي( مجيــئ الآخــر، 

لــذا فــأن الآخــر جوهــري ليــس فقــط لكينونة 

نفــس الأهميــة  انــه يحمــل  بــل  الــذات 

لــكل مــا يتعلــق بهــا، حتــى يــرى دريــدا ان 

الجنوســة نفســها مــن الآخــر)8(.

بشــمولها  الــذات  حضــور  يتضمــن  فقــد 

الافــكار الواعيــة وغــر الواعيــة، بوســاطة 

الــراع الــذي تديــره بوعــي عنــد عقــد 

المقارنــة بينهــا وبــن الآخــر )) التعبــر اللغوي 

ــات  ــه علاق ــا ازدادت في ــاعرية كل ــزداد ش ي

ــك  ــز(()9(, وذل ــعت دلالات الرم ــاز واتس المج

بوســاطة اتســاع دلالــة الرمــز وتنوعهــا ))هــو 

كلام تتســع تأويلاتــه فتتفــاوت العقــول فيهــا 

, لكــرة احتمالاتــه(()10(:  
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ــفر  ــم، س ــا: )الحل ــردات مث ــعرية في مف الش

جســد  قافيتــي،  هسهســات،  همســات،   ،

ــا،  الامنيــات، زنابــق اللقــاء، النهــار، تعــال، أن

اعلنهــا صرخــة، أغلقــت ســفر قلبــي، أضعــت 

ــاً  ــح( ، والتــي عــدت معــادلاً موضوعي المفاتي

ــا0  لذاته

    متخــذة مــن )الحلــم( عــالم وجــداني 

ــال  تســافر حروفهــا الواقــع الى ملكــوت الخي

لتبــوح بمغاليــق الــكلام عــن الآخــر )الحبيــب( 
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المتعــري مــن الانســانية بســبب الخيانــة، 

ســفر  مــن  جاعلــة  والتقلــب،  والخــداع، 

ــا  ــة لم ــة صوفي ــاً بطبيع ــهداً درامي ــا مش قلبه

تعنيه)ســفر( التــي لا تقصــد بهــا الامــكان 

البعيــدة ، انمــا كشــف غطــاء القلــب لرؤيــة 

العــالم الخيــالي بحقائــق واقعيــة، تكشــف 

ــن  ــلة م ــورة متسلس ــر بص ــن الآخ ــذات ع ال

ــت همســاتها وهسهســاتها  ــا دون الألم، عندم

عــى كتابهــا المقــدس لتعلــن تمزيقهــا الآخــر 

بهئيــة  الذاتيــة،  قوافيهــا  مــن  )الحبيــب( 

موازيــة لموتهــا التدريجــي الهــادئ )كلماتــك 

الاخــرة  انفاســها  تتضــح  اذ   ، حشرجــات( 

ــي  ــة الت ــة الربيعي ــه الكرزي ــة لكلمات المداعب

ــب،  ــات الحبي ــة بخيب تلامــس شــفاهها الندي

الصــدق،  براعــم  بهجــرة  موتهــا  وتعلــن 

وتبقــى جثــة هامــدة تملؤهــا الأمنيــات في 

مشــهد يظهــر الآخر)يتحســس زنابــق اللقــاء(

عــى )ســعف الحلــم(  الــذي بـَـنّ الهــوة بــن 

ــار  ــودة للنه ــا ع ــت، ف ــل المي ــع والام الواق

ــل0  ــف اللي ــدال شراش ــد اس بع

 واســتناداً إلى طبيعــة الآخــر الصــادم والمتنوع 

في مفرداتــه )كلماتــك حشرجــات، رضــاب 

الخيبــات، ضــع يــدك، تحســس، الليــل، ( 

ــه  ــا وازن حيات ــانيته بعدم ــن انس ــرى م يتع

بموتهــا في مشــهد ترقــص فيــه صبابــة الآخــر 

ــة)القلب(:  ــت القداس ــى بي ع

الحب غدا في حقوله مقبورا

العشق في أبراجه أمسى مبتورا

الصبابة ترقص على الركح

تقتفــي الأنــا نهايــة المسرحيــة بفنيــة ، جاعلــة 

مــن رمــوز التنظيــم الصوريــة ملفوظــات 

حســية تلقــي بظلالهــا في مياديــن النــص 

ــة  ــا المدوي ــةً صرخته ــة، معلن ــعري الرحب الش

التــي تعلــن اســتيقاظ الــذات فيهــا، وتغلــق 

ــا  ــرة بمدلوله ــذه الم ــن ه ــا ؛ ولك ــفر قلبه س

العميــق، ضاربــة عمــق تجربتهــا الفاشــلة 

ــج   :  ــور منت ــب بحض ــع الحبي م

اغلقت سفر قلبي،

وأضعت المفاتيح في البحور اللجية0

ــة،  ــق اشــكلة اللغ ــذات وف ــارس ســلطة ال تم

الفكريــة  البنيــه  يخــرق  معرفيــا  عالمــاً 

ــكار  ــام بأف ــاطة الالتح ــاً بوس ــا زماني وبلورته

ــة  ــا الأنوي ــر، لتخضــع بأبجديته الآخــر/ المغاي

الاســطوري)الحلم  وترميزهــا  المتنوعــة 

الهامــش:  المركــز/  لجدليــة  الايــكاروسي( 

الحلم الايكاروسي

وأنت تزحفين إلينا ..

معلنة

دقات الوداع...

تسرقين،

هذا الحلم الايكاروسي 

تلفينه بصرخات الجياع 

على أبواب الشبع،

تلونينه بسواد الثكالى
في كؤوس نبيذٌ ترفع,)12(

تركــب النــص وصفــاً لواقــع اجتماعي بســجال 

الجيــاع،   )صرخــات  ايديولوجي/المهمــش 

أســنان  قلــوب،  رجفــات  الثــكالى،  ســواد 

كــؤوس  الشــبع،  والمركز)ابــواب  تصطــك(، 

الثقافيــة  الــذات  لغــة  مشــكّلة  ترفــع(، 
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المختزلــة لأوجــاع المجتمــع)) اذا كانــت ذات 

الفــرد تنشــأ لــدى الانســان بجســمه وذهنيــة 

فــإن ذات الأمــة مــن جهتهــا تنشــأ في الأمــة 

ــا ذات  ــا أو انه ــة وتصوراته ــا البشري بأعضائه

المجموعــة ومــا تميزهــا مــن ثقافــة (()13( 

والمطالبــة بالحريــة  ، مــع الآخــر )المنيــة( 

تعــزف  عندمــا  للحريــة،  مصــاً  بوصفهــا 

ســموفونية القمــع ، معلنــة فشــل الحلــم 

برمــز اســطوري )ايــكاروس(0 

الآخر المرأة: 

تقــدم الــذات خطابــاً انثويــا نصغــي اليــه بمــا 

تمتلكــه مــن خلفيــات اجتماعيــة ،فـ))الاجنبي 

فرضــت  والــذي  العربيــة  للــذات  المضــاد 

الظــروف السياســية والاجتماعيــة والجغرافية 

والحضاريــة أن يكــون هنــاك اتصــال وتمــاس 

وعلاقــات وجــوار بــن الطرفــن(()14(  فتعيــد 

فيــه صياغــة التاريــخ بمعانيهــا المتدفقــة، 

لاتخــاذ موقــف منــه، بأســلوب اعــادة انتــاج 

ــع  ــراع م ــروب ال ــة ب ــة الاجتماعي الواقع

واقعيــاً،   المحســوس  غــر  الآخر)الرجــل( 

والمرتســمة ذهنيــاً بهيمنــة مازوخيــة زنبقيــة : 

بقايا امرأة 

أرخت ظلمة المساء شراشفها

ناداني سريري الأسطوري

لتخليد ملحمة اللقاء، 

مررت بمرأتي العجوز....

امسكَت بخاصرة أحلامي المستحيلة،

تبسمتُ لها فرسمت تجاعيد الفرح

ظفائر في غرفتي,)15(

يومــئ  فكريــا  تنوعــاً  الســياق  يكشــف 

بتوظيــف دلالات نفســية، وانفعــالات داخلية 

خاصــة بواقــع المــرأة بمشــهد درامــي حزيــن 

، حيــث ان الــذات تتســم بالكــر بدليــل 

الآخــر  لكــن  تجاعيــد(،  العجــوز،  )مــرآتي 

ــرآة( المعــر عــن النصــف الاخــر للمــرأة  )الم

ــاً بطريقــة  وتقصــد بــه )الرجــل( يتضــح جلي

تدريجيــة وليــس دفعــة واحــدة، هــو الــذي 

مَــن يمســك بــ)احلامهــا/ يجعلهــا مســتحيلة، 

ــذا فقــد  ــذ نعومــة اظفارهــا(، ل ــا/ من احلامه

تبنــت برنامجــاً يجعــل المتلقــي متعاطفــاً مــع 

ــرأة :  الم

........

منذ أول التكوين،

وأنت يا حواء

عذاب السنين...

عوسج ألم مازوخي....

لا متناهي...

زنابق سادية تنحر الأنا الأنثوية

ماذا بقي لك من ذكريات الخلود؟

لا يقــدم النــص متصــوراً ذهنيــاً بمنطوقــه 

الســياقي ورؤيتــه الايديولوجيــة فحســب، 

انمــا معطــى بفيــض لغــوي دلالي وصفــي 

الانســانية  بــكل محمولاتــه  المــرأة  لحــال 

بوســاطة منطــوق الجمــل الخبريــة المتســيدة 

للخطــاب الانثــوي:
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تبــدع الــذات في الكشــف عــن هويــة المــرأة 

ــي  ــع التاريخ ــار الواق ــق في مس ــر التحقي ع

رافقهــا  الروحــي  المــرأة  تكويــن  ،منــذ 

العــذاب، حــواء هــي اداة التعذيــب المتلــذذ 

ــن  ــا م ــى له ــا يبق ــة ، ف ــا اللامتناهي بأنوثته

ذكريــات الخلــود الحــي الا الزنابــق المتلذذة 

ــل(،  ــر المخاطب)الرج ــد الآخ ــالألم ، ليتجس ب

بمــا انتجتــه المحــاورة الذاتيــة مــن انتقــالات 

زمانيــة مــن مرحلــة  والشــيخوخة، إلى مرحلة 

النســاء  لــكل  التاريخــي  الأزلي  الوصــف 

ــلوبة: ــا المس ــن ذاته ــآله ع متس

.....

ألواح طينية...

ملاحم إغريقية

كتابات مسمارية....

وبقايا حروف على جدار

تنْحَتُكِ نهدين من حجر،

أهكذا كانت حواء 
حواء التاريخ والأثر؟ )16(

تقــع الــذات في حلقــة التســاؤل عــن أهميتهــا 

ــق  ــم يب ــا ، فل ــتلب لهويته ــر المس ــدى الاخ ل

لــذى  المتلــذذ،  الجســد  تبقــى  ان  الا  لهــا 

تبقــى المــرأة موضوعــا ومــادة للآخــر الرجــل 

يتســم بالســلبية، عــى الرغــم مــن وجودهــا 

ــر 0  ــي والمؤث التاريخ

تتبلــور مفاهيــم الــذات والآخــر بمنطلقاتهــا 

التاريخيــة،  وأسســها  المتجــذرة  الفكريــة 

شــعور  لتبريــر  حواريــة،  بهيئــة  منفضــة 

وجــود الآخــر )المــرأة( المتنــوع والمتعــدد، 

وبالتــالي يســجل المتلقــي اهميــة العلاقــة 

التكامليــة بــن الرجــل والمــرأة بوســاطة ســيل 

الصــور المتشــكلة مــن )الكلــات والاصــوات، 

ــا  ــل الادبي، بوصفه ــة للعم ــل( المضمن والجم

ــرة  ــل الادبي م ــة العم ــة تجرب ــة صياغ عملي

اخــرى في وعــي المتلقــي كما يمثلهــا )انغاردن(

)17(, فضــاً عــن ذلــك النص))يرتبــط بمناســبته 

ــب  ــية وبالكات ــة والسياس ــه التاريخي وظروف

ــع  ــل إلى الواق ــار يحي ــه باختص ــة . أن والثقاف

وإلى العــالم , ولا يمكــن تصــوره مكتفيــاً بذاتــه 

مهــا ســلمنا بوجــود داخــي يصطنعــه الأدب 
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ــي(()18( ــاب اليوم ــن الخط ــزه ع ويمي

اءُ حَوَّ

أذَوبُ فِي ولعِ الجُنونِ

أتَسَاءَلُ منْ عَسانِ أكَُونُ؟

........

..........

ونفضتَ الغُبارَ عنْ هَوِيتّي؟..

أمْ لنْ أكُونَ...

خَ منْ أعماقِ الجُبِّ بِأعْلِ صوْتهِِ صََ

أنتِ شَيطاَنُ خَيَالِ

.........

.........

أنَتِْ حواءُ 
يا امْرَأةً)19(

تفســح الــذات الملاحظــة إلى رفــد الآخــر 

بمجموعــة مــن الصــور المبــاشرة )حبيبــة، 

وعشــيقة، ولهــو، ومجــون( خاتمــة قلقهــا 

ــا، وعــى هــذا النحــو  بالكشــف عــن هويته

ــوة  ــر ق ــياقاً يف ــر س ــات الآخ ــدأ انعكاس تب

الــراع المترابــط مــع الآخر)المــرأة( لأجــل 

ــا  ــت هيمنته ــه تح ــا ووقوع ــات وجوده اثب

ــي:  فه

تتجــاذب صفــات الآخــر )المرأة( بــن الصفات 

ــاردة،  ــة، م ــار، ابليس ــة، ن ــة )خطيئ المتناقض

......(، )جنــة، قديســة، اســطورة، ملهمــة، 

ــم  ــة بتنظي ــا اللغوي ــاً في فضاءاته .....( مرتح

والمشــاهدات  الواقعيــة  للأحــداث  عــالي)) 

ــاة الشــاعر  ــي تحــدث في حي والاطلاعــات الت

صلــة بمــا يبدعــه، ومــن هنــا كان العمــل 

ــد ،  ــت واح ــاً في وق ــاً واجتماعي ــي فردي الفن

فهــو تنظيــم لتجــارب لم تقــع إلا لهــذا الفنــان 

ــول  ــار ذي الأص ــياق الإط ــم في س ــه تنظي لكن

الاجتماعيــة الــذي يحملــه الفنــان عامــاً مــن 

أهــم عوامــل التنظيــم(()20( ، تلبــس القصيــدة 

لونــا فلســفياً في تفردهــا لوصــف العلاقــة 

ــى  ــوم ع ــرأة تق ــل والم ــن الرج ــانية ب الانس

ــه  ــاطة عودت ــر بوس ــاً للآخ ــا مكم ــة الأن رؤي

التراثيــة والاســطورية منــذ بدايــة الخلــق 
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الاول )حــواء( 0 

الزمــن عندمــا  ان  الامــور  مــن مســلمات 

ــتذكار،  ــال، والاس ــكارات الخي ــى ابت ــوم ع يق

ــا  ــذات بايمضاته ــات ال ــل جراح ــم يثق والحل

النفســية، وفي ذات الوقــت يجســد رؤيــة 

الــذات ويســتغرق فيهــا بعــداً دراماتيكيــا 

ــرت  ــة ))فظه ــة الزمني ــر الانظم ــا تك عندم

التقنيــات الزمنيــة بعدهــا عمليــة نفســية 

العميــق....... إلى  النفــي  الواقــع  تعكــس 

ــص  ــا للن ــي مبدع ــا المتلق ــح فيه ــة اصب درج

ــذات سرد  ــدأ ال ــه(()21( ، تب ــاهم في انتاج يس

ــة )بوقــت الحــاضر( وتنتهــي  ــا الزمني بوتقته

 : وتنظــف....(  به)لتســقي.... 

الطفولة المنسية

يرِ... أنَصَهِرُ على جَنَباتِ السَّ

وانعَْتقُ من بوْتقََة الزَّمنِ...
قَ مَرارَةَ الوَجَعِ،)22( لأتذَوَّ

مشــكلاً الزمــن الآخــر/ مــوت الام مكانــة 

وانتقالاتهــا  الــذات  انصهــار  في  مركزيــة 

الحنينيــة لتتــذوق مــرارة وجــع الفقــد، ومــا 

لــه مــن علاقــة ســلبية تيههــا بــن القبــور، و 

ــة  ــت طفل ــا ترُك ــا لأنه ــق امنياته ــدم تحقي ع

صغــرة : 

لَكِنْ أصابعي...

لمْ تنَْبُتْ بَعْدُ، 

ي... وأمُِّ

.....

.....

أخَذتْ...

مَعَها الكُحلَ.

تبعتها أصَابعِي...

0000
مَسكنها القديم.)23(

الآملــه  الــذات  مــوت  الام،  مــوت  مثـّـلَ 

ــل  ــم الكح ــذات بقل ــق ال ــذا تتعل ــاة؛ ل بالحي

ــت الام  ــاض كان ــن م ــا في زم الخــاص بوالدته

ــن  ــم م ــى الرغ ــاة، وع ــد الحي ــى قي ــه ع في

وجــود اقــام كــر )اليــوم كثــرة هــي اقلامي( 

ــن  ــود زم ــة بوج ــا الحالم ــل امنياته ــي تمث الت

ــاة  ــال في حي ــن دور فع ــه م ــا تعكس الام، وم

الــذات ومــا حولهــا، الا انهــا تمهــد لثيمــة 

مأســاوية تكتمــل بمــوت الام)التــي كانــت 

لــذا  الكُحــلَ(،  أخَذتْ...مَعَهــا  ســرحل(،) 

ــا في  ــا اياه ــا باتباعه ــذات بوالدته ــق ال تتعل

مســكنها القديــم والاخــر لمــا مثلتــه النقطــة 

مــن انتهــاء الحياة)مَســكنها القديــم( . 

ــور حضــور اســتثنائي  ــذات بزمــن يبل ــوذ ال تل

في مشــهد حفظتــه الذاكــرة، لــه ثقلــه في 

الوجــدان وشــاهداً عــى رحيــل الجــد، بعدمــا 

صــارت المســافة بينهــا غايــة في البعــد، فتقع 

تحــت وطــأة )الزمــن/ ذكريــات الجــد(: 

حَمَل السجادة ورحل...

تنفجر العيون سلسبيلاً
لتسقى ذاكرة الالم )24(

ــد  ــل الج ــى رحي ــذات ع ــرات ال ــى ح تتج
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ــة العنــوان،  ــة تنبثــق مــن عتب بمفاصــل نوعي

ــوع  ــن الدم ــيل م ــون بس ــن سردي مل و بزم

تشــق جــدار القلــب، لا تســبب التيــه في 

ــروي  ــذت ت ــا اخ ــط، انم ــن فق ــب الزم غياه

ــل  ــال فـــ ))في التفاع ــش الخي ــرة وتنع الذاك

مــع هــذا الأفــق الجديــد الــذي تطرحــه 

زمنيــة الاختــاف الثقــافي , تعيــش الــذات 

تجربــة اكتشــاف الأخــر, وعــر هــذه التجربــة 

ــاء  ــادة بن ــم إع ــزدوج , تت ــي م ــة بوع المعاش

الــذات في ضــوء خــرات متبادلــة .وفي ســياق 

هــذا الوعــي المــزدوج الــذي يــدرك العــالم من 

شرفــة الأنفتــاح, يتــم تحويــل الغرابــة إلى 

ألفــة(()25(  : 

يدثرني بشراشف من حنان،

يسالني عن سبحته،

......

أعُِدها له بأصابعي 

التي كانت تخط اسمي، 

فيضعها في الصندوق الازلي

حــرارة  افعــال  الــذات  تبــاشر 

الاســتذكار)يدثرني، يســألني، أعدهــا، تخــط( 

بأمنيــة  مشــحونة  الحلــم  زمــن  لتؤســس 

رؤيــة الجــد، والحنــن لأيامــه الخــوالي ضاربــة 

اعــاق الــروح والذاكــرة، وعلهــا فرصــة للقــاء 

بــه عندمــا كانــت اصابعهــا تخــط اســمها 

ــة الراســخ مــع الجــد: ــات فضــاء الطفول لإثب

ويعلق المفتاح في عنقي، 

اشتقت لجدي...

المفتاحُ في عنقي،

اصابعي مقطوعة،

لكن اظافري معي

تخط الندوب كلما غارت الجراح،

نحجت في كل شيءٍ...
سوى ان أكون مثل جدي.)26(

قــدرة  بمهمــة  الذاكراتيــة  الصــور  تنهــض 

ــال  ــرح  لإك ــة الف ــى صناع الفاعل)الجد(،ع

ــاح في عنقــي( يصــل  مشــهد الاشــتياق )المفت

ــد  ــو تمت ــذا النح ــى ه ــي، وع ــا للمتلق تأثيره

الانتقــالات  الزمانيــة إلى الزمــن )الحــاضر/ 

لقــاء  لوحــة  لرســم  مقطوعــة(،  اصابعــي 

ــا  ــم العــودة م ــي المســتحيلة؛ لكــن حل التمن

زال موجوداً)اظافــري معــي( بــؤرة تمركز فعل 

الرجــوع بالذاكــرة إلى اللاجــدوى،   لــذا تبقــى 

الــذات المتعلقــة بمرحلــة الطفولــة مــع الجــد 

تلقــي بظلالهــا عــى الحــاضر مهــا حصلــت 

عليهــا مــن تغيــرات فإنهــا لــن تكــون مثــل 

إلى  الــذات  يرفــع  الــذي  الجــد،   / الآخــر 

ــة،  ــة، وفاعل ــة حيوي ــة متألق ــة وجداني مرحل

ــة 0  ومنتج

الخاتمة:

ــي تعــاني  	-تطرقــت الدراســة عــن المــرآة  الت

الاضطهــاد في مقابــل مــا تبذلــه مــن التضحيــة 

لعواطفهــا  جلــدُ  فــكان  الرجــل,  تجــاه 

ــا. ــاعر تجاهه ــن المش ــا م وحرمانه
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الشــعري  النــص  زوايــا  المــرأة في  	-نلحــظ 

كانــت مواســية للرجــل وداعمــه لــه في ذات 

الوقــت, إلا إنهــا كانــت تطمــح حصــول بعض 

ــن الأخــر) الرجــل(. ــا المســتلبة م حقوقه

	-نلحــظ معــالم الأنــا والأخــر متنوعــة بتنــوع 

البيئــة المحيطــة بهــا , حيــث كان كل منهــا 

ــا  ــذا م ــه , وه ــن حول ــط م ــا يحي ــون بم متل

يعكــس الــذات والأخــر كان متأوهــا وجالــداً 

للآخــر.

 الحواشي:
ــي،و  ــد الادبي : ميجــان الروي ــل الناق 1- ينظــر: دلي

ــي :24-21 . ــعد البازع س

ــش محــرر  ــل أكســفورد للفلســفة , هوندرت 2- دلي

ــب, ص26. ــة نجي ترجم

3- الأنــا والآخــر مــن الــذات إلى التفاعــل والحــوار ، 

ــل الناقــد  ــاس ص4, ينظــر: دلي أ. ســعيد عــادل بهن

الادبي : ميجــان الرويــي، وســعد البازعــي :24-21

4- تمثيــات الآخــر / صــورة الســود في المتخيــل 

العــربي الوســيط, نــادر كاظــم: 20

ــد  ــفة , عب ــات الفلس ــامل لمصطلح ــم الش 5- المعج

ــي, ص29. ــم الحق المنع

ــي،و  ــد الادبي : ميجــان الروي ــل الناق 6- ينظــر: دلي

ــي :24-21 ســعد البازع

ــاف, جــاك دريــدا, ت. كاظــم  7- الكتابــة والاخت

ــاد:91 جه

ــي،و  ــد الادبي : ميجــان الروي ــل الناق 8- ينظــر: دلي

ــي :24-21 ســعد البازع

9- الرمزيــة والرومانســية في الشــعر العــربي / فايــز 

عــي:10

10- التأويــل وخطــاب الرمــز , محمــد كعــوان: 47-

37

11- الديوان: بقايا امرأة ،  نور عيساوي : 12-9

12- بقايــا امــرأة: نــور عيســاوي :17، ومثلــه ينظــر: 

خيــوط البــوح:26 . 

13- الأنــا والآخــر مــن الــذات إلى التفاعــل والحــوار 

، أ. ســعيد عــادل بهنــاس ، جامعــة الجــزار :4

14- صــورة الأخــر في الشــعر العــربي , د. فــوزي 

عيــى :5

15- بقايا امرأة، نور عيساوي: 55-53

16- بقايا امرأة: نور عيساوي :56

17- ينظــر: قــراءة الاخــر/ قــراءة الانــا نظريــة 
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التلقــي وتطبيقاتهــا في النقــد الادبي المعــاصر، حســن 

ــن:39 ــز الدي ــا ع البن

18- صــورة الأخــر في الخيــال الأدبي, طــوني مــور 

يســون , ت: محمــد مشــبال: 10

19- صهيــل مــن فلــوات الأرواح: نــور عيســاوي، و 

خالــد ديريــك:9-7

20- الأســس النفســية للإبــداع الفنــي في الشــعر 

خاصــة ، مصطفــى ســويف:249 0

21- سرديــة النــص الادبي، ضيــاء غنــي لفتــه، وعــواد 

كاظــم لفتــه:42

22- صهيــل مــن فلــوات الارواح ، نــور عيســاوي، و 

خالــد ديريــك :20

23- صهيــل مــن فلــوات الارواح ، نــور عيســاوي، و 

خالــد ديريــك : 21

24- صهيــل مــن فلــوات الارواح ، نــور عيســاوي، و 

خالــد ديريــك: 36

25- سرديات ثقافية , محمد بو عزة:111

26- صهيــل مــن فلــوات الارواح ، نــور عيســاوي، و 

خالــد ديريــك:37

قائمة المصادر والمراجع: 
ــرأة ،)د.ت(,ط1,  ــا ام ــور ,بقاي ــة ن ــاوي, كريم -	عيس

ــرب.  ــف الحضــارات , المغ ــر لتحال ــز تنوي مرك

-	نــور عيســاوي ، وخالــد ديريــك ,صهيــل مــن 

)د.ت(  , ديهــا  منشــورات  الارواح,  فلــوات 

-	 ميجــان الرويــي،و ســعد البازعــي ,دليــل الناقــد الادب 

،الــدار البيضــاء – المغــرب، الطبعــة الخامســة 2007 0

-	طــوني مــور يســون ,صــورة الأخــر في الخيــال الأدبي, ت: 

محمــد مشــبال, , دار الكنــوز المعرفــة, عــان , ط1, 

الشــعر  في  والرومانســية  ,الرمزيــة  عــي  -	فايــز 

،2003م. م(   . )د  العــربي، 

-	ســعيد عــادل بهنــاس ,الأنــا والآخــر مــن الــذات إلى 

التفاعــل والحــوار ، جامعــة الجزائــر 

-	حســن البنــا عــز الديــن ,قــراءة الاخــر/ قــراءة 

الانــا نظريــة التلقــي وتطبيقاتهــا في النقــد الادبي 

المعــاصر،:39 ، الطبعــة الأولى ، سلســلة كتابــات 

نقديــة تصدرهــا الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة 0

-	مصطفــى ســويف  ,الأســس النفســية للابــداع 

الفنــي في الشــعر خاصــة ، ،القاهــرة ، دار المعــارف 

0  1969، ،ط4 

ــة  ــه ,سردي ــواد كاظــم لفت ــه،و ع ــي لفت ــاء غن -	 ضي

ــر  ــد للن ــة الحام ــان ، دار ومكتب ــص الادبي،ع الن

والتوزيــع ط الاولى 2011

-	عبــد المنعــم الحقــي, المعجــم الشــامل لمصطلحــات 

الفلســفة , , الطبعــة الثالثــة , مكتبــة مديــولي, 

القاهــرة , 2000م.

دار  والجماعــة,  والاخــر  ,الانــا  حــرب  -	ســعاد 

1994م,   , بــروت   – العــربي  المنتخــب 

ــات  ــن سياس ــة م ــات ثقافي ــزة ,سردي ــد بوع -	محم

الهويــة إلى سياســات الاختــاف , منشــورات ضفاف, 

دار الأمــان للنــر, 2014م

-	هوندرتــش ,دليــل أكســفورد للفلســفة , محــرر 

ترجمــة نجيــب الحصــاد المكتــب الوطنــي للبحــث 

والتطويــر, ج 3, ليبيــا -2003.

-	نــادر كاظــم, تمثيــات الآخــر / صــورة الســود 

في المتخيــل العــربي الوســيط, المؤسســة العربيــة 

بــروت,2004م. والنــر,  للدراســات 

ــراءة  ــز ق ــاب الرم ــل وخط ــوان ,التأوي ــد كع -	محم

ــالم  ــاصر(  , ع ــوفي المع ــعري الص ــاب الش في ) الخط

ــر, ط1,  ــن, الجزائ ــاء, الدي ــة,, ار به ــب الحديث الكت

2009-2010م.

ــربي  ــعر الع ــر في الش ــورة الأخ ــى ,ص ــوزي عي - ف

, ,مؤسســة جائــزة عبــد العزيــز ســعود للأبــداع 

, الكويــت ,2011م. الشــعري 


